۷٦‏ وحي القلم 


الانتحار 
Hu‏ 


قط الج بن راقع الكرفل نال : بينا آنا يومأ في مسجد الكوفة » ومعي 
سعيد بن عثمان » ومجاهد » وداودٌ الأَزْدِيُ » وجماعة » أقبلَ فتئ > فجلس قريباً 
ما » وكان تلقاءَ وجهي » لا أمُدُ نظري إلا انطلقّ في سمت » ووقف عليه » وکا 
نتحدّثُ » فرأيتة د E.‏ يتسمّعٌ إلى حديثئنا ؛ فلمًا تكلّم سعيدٌ ‏ وكان خافتٌ الصّوت من 
عة به » وكنًا نسمّيه : الثّملة الصّخّابة ‏ رأيثٌ الفتى يتزحففُ قليلاً قليلاً حبّى صار 
بحيث يقعٌ في سّماعه حَسِيسُ نَمْلتنا . 

وكان سعيد يقول : اجْتَرْتٌ آنا والشّعبيٌ "2 أمس يعمران التكاط » فمارّحه 
الشّيحْ › ة ققال له ؟ عندتا بح" مك م تتفي + قال 5 انعم + إن كان عندة 
حيط من ريح ! فقلٹ آنا : فاذهب » فجتنا برل ؛ الذي يغزِلٌ الهواء ؛ لنصنعَ 
لك الشظ . 


قال مجاهد : هذا ليس بشيء في تادر شييخنا + وما يتّفق له . أخبرني أن رجلا 
جاءهٌ في مسألةٍ » فدخل عليه البيت » وهو جالسنٌ مع امرأته ؛ فقال الرّجل : أيُكما 
الشّعبِيٌ . . . ؟ فأوما الشيخ إلى امرأته » وقال : هذه . . . ! 


. انظر سبب إنشائه هذه المقالات الست في « عود على بدء » من كتاب : حياة الرافعي‎ )١( 
. (س)‎ 

(؟) هو الإمام العظيم عامر بن شراحيل الشعبي » توفي سنة )٠٠١(‏ للهجرة » أو حولها عن 
بضع وثمانين » وكان في عصره أحد العلماء الأربعة في الإسلام : سعيد بن المسيب في 
المدينة ( ذكرناه في قصة زواج ) » والحسن البصري في البصرة ( ذكرناه في قصة : بنته 
الصغيرة ) » ومكحول في الشام » والشعبي هذا في الكوفة » وكان يشبه في زمانه ابن 
عباس في زمانه . (ع) . 

(۳) « الحِبٌ  »‏ بكسر الحاء ‏ : هو الزير » يستقطر الماء من أسفله فيخرج صافياً » ويقال 
لرشحه : قطر حبٌ . (ع) . 

(4) :8 أوما© : أشناو.. 


۷ -١-راحتنالا‎ 


قال المُسيّب : وضحكنا جميعاً » وأخذ نظري الغلامٌ » فإذا هو ناس حزناً 
وهمّا» وكأنه لا يتسمّع إلينا ليسمع ٠‏ بل ليشغلٌ نفسّه عن شيء فيهاء فتتوَرّعَ 
خواطره » فيتبدّد اجتماعها على همّه بصوت من هنا » وصوتٍ من هنا » كما يفعل 
المحزونُ في مغالبة الحزن » ومُدافعته : يَشْغَلُ عنه بصرّه » وقلبَه » وسمعه 
چا کن الزن قە ا وكأثه يعد عه , 

فقلت في نفسي : آم أمات الك في هذا الفتی » وكسر مده » وشباته . 
نه تحوّلتٌ إليه » وقلت : رأيثُكَ يا بني مقبلاً علينا » كالمنصرف عنًا ؛ فما بالك لم 
تضحك » وقد ضحكنا جميعاً ؟! 

قال : إلِيكَ عي يا هذا ! فأين مني الضَّحكُ » وأنا على شَفِير القبر » ورُوح 
يراب مالىة عينيئّ في كل ما أرى » وكأنَ حُفرتي ابتلعت الذنيا التي آنا فيها لتأخذني 
فيها » وأنا السّاعة ميتٌ حى ؛ رِجْلٌ في الدّنيا » ورِجْلٌ في الآخرة ! 

قلت : فأعلمني ما بك يا بني ؟! فلقد احتسبْتُ ولداً لي كان في مثل سنك › 
۳ 


وو ردي 


وشبابك » ولم أرزق غيرّه » فقلبي بعده مريضٌ به » يتوسمة مُفْرّقاً في لِدَاته 
مُتوهّماً أن وجومّهم تجمعه بملامحه ؛ فأنا من ذلك أحيّهم جميعاً . وأطيل النّظر 
إليهم » والتأمّل في وجوههم . ولست أرى أحداً منهم إلا كان له ولقلبي حديثٌ ' 
فإن رأيئه حزيناً مثلك ؛ تَقطعتٌ له من إشفاق » ورحمةٍ » وطالعَني فتايّ في مثل 
همّه » وحزنه » وانكساره ؛ فيعود قلبي كالعين ؛ التي غشّاها الدّمعٌ » تحمل أثرٌ 
الحزنٍ » ومعناه » وسرّه ؛ فبُئني ما تجدٌ يا بني ! فلعلّ لي سبباً إلى كشب ضرك »› 
أو إسعافك بحاجتك » ولعلّك تكون قد حزنتٌ من أمر قريب المتناوّل » هيْنٍ 
المحاوّلة › ت يض عطق كيير اك یر + ولک آل آنت سؤير . ۰ 

قال الفتى : مهلاً يا عد ! فإِنّ ما نزل بنا مما تنقطع عنده الحيلة » ولا تنقاد فيه 
الوسائل » ولا علاج منه إلا بالموت » يأخذنا » ويأخذه ! 

قلت : يا بنئ ! هذه كلمةٌ ما أحسّبُ أحداً يقولها إلا من أَخِذّ للقتل بجنايته › 
ولم يَعففٌ أهل الدَّم > فهل جنيتَ » أو جنى أبوك على أحدٍ ؟ 


)0( « ناكس » : أي : مطأطئ رأسه . | 
١ )١(‏ لداته » : اللّدة : الذي ولد معك في وقتٍ واحدٍ . والجمع : لِدَات : 


3 وحي القلم 

فال ل لامر يب من قري » ئي تركش أبي الكاعة نيا على إزهاق 
نفسه + وقد أغلقٌ عليه الدَّارّء:واستوثق من الباب: ! 

“قال المسيّب : فكأنما لدغتني حيّة بهذه الكلمة » وأكبرتٌُ أن يكون رجلٌ مسلم 
يقل نفسّه » فتنامَضْتُ© ولكنّ الغلا أمسكَ بي » وقال 2 
وسيقتل نفسّه متى أظلم اللَيلُ » وَهَدّات الرّجل . 

:قلت ian:‏ سا سس اق مارو کی ا 
وکف تركته لِقَدْرهِ » وجتت 19 
ال الت : لله قل لي : يا ولدي 1 لبس للا بعلي ۲ 4 ان ارك الاه 
بي فارجع مع" الليل ' ؛ نشم أنفسنا ! وإن ثرت الحياة . اد بع البق 
وف 

: أفآم من آنت الا بكرن ابوك قد أخرجك عنه ؟ لان عينك تمك يذه 

٠ ٠٠ ؛أزموتفسة‎ PTET 

قال : لم أدّغه حبّى أقسم أن يحيا] إلى الليل »وح افسمت أن ارجم لأموت 
عه ۽ فان لم تمسكه ييه ؛ أمسكه انتظاري » وقد فرعت الحياة ما » فلم يبق إلا 
انار ا و کد ا ب + كع تی ا ذا انر ١‏ ا ار و 
من نفسه ضّعة » ولا استكانة : وإِنما حرجت لأسأل هذا الإمام ( الشعبيّ ) وجهاً 

من الرأي فيمن يقتل نفسه ؛ إذا ضاقت عليه الدّنيا » ونزلث به النازلات » وتعذر 
الوت »واشت الصو وتَدَلّت به المسكنة إلى حضيضها » وألجئ إلى أحوال دفن 
دق الى ؛ لما تدور عليه ولم يمذ له إلا رأ واحدٌ في معنى الدّنيا » هو : : أنه 
مكذوبٌ مزْوّرٌ على الذّنِيا . 

فلك يا بق : فاي اراك أدبا ف فمن انرك ؛ 00 ْ 

قال : هو فلانْ الاجر » ظهر ظهور القمر ومُجِىَ محاقه » وهو اليوم في أخُلكِ 
الليالي”'' » وأشدّها انطماساً ؛ جَهَدَه الفقر”” »ويا ليته كان الفقر وحدّه ! بل 
انتهكته العلل » وليتها لم تكن إلا العلل مع الفقر ! بل أخذ الموتٌ امرأتّه » فماتت 


)010 « أحلك الليالي » : أظلم الليالي 3 وأشدّها سوادا . 
030( ( جهذه الفقر.» اشتد عليه 3 وبلغ منه غايته 5 


الانتحار ١ب‏ ۹ 





همّاً به » وبي » ولم يكن له:غيري » وغيدُها » وكان کل من ثلاثتنا يحيا للاثنين 
الآخرين » فهذا ما كان يجعل كلاً منّا لا يمَرَعْ إلا امتلأ » ولما ذهبّت الام ؛ ذهبت 
الحقيقة ؛ التي كنا نقاتل الأيام عنها عنها » وكانت هي وحدها ثرينا الحياةً بمعناها ؛ إن 
جاءتنا الحياةٌ فارغةً من المعنى» وكا من أجلها نفهم الأيام على أنها مجاهَدَةٌ 
البقاء » ما الآن .: فالحياةً عندنا تل الحياة . . . ! 

قلت : يا بنع » فإنّك والله مع أدبك لحكيم ! وإني لأنْقَسُ بك على الموت » 
فكيف رتك حياة أمّك عن قتل نفسك » ولا ترك حياة أبيك ؟ 

قال : لو بقي أبي حيّاً ؛ لبقيت » ولك الدّهر قد انتزع منه خر ما كان يملك 
من.أسباب القؤة'ء خين أحَذ القلبٌ الشّفيق ؛ الذي كان ينجعله يرتعد 4 :إذا فكر في 
الموث » فهو الآن كالذي يحاربٌ غن. نفسه تلقاء عدو :لا يرحمه + إن عجر عن 
عدوّه ؛ فالرأيُ قتل نفسه ؛ ليستريحَ من تنكيل العدرٌ به . 


2 2 2 


ال السب بن رافع ٠‏ وأعركث أن اللي ثريد من سوال ليخ اة بل 
إليها أن يموت مسلماً ؛ إذا قتل نفسّه » كالمضطرٌ . أو المُكرّه ؛ فأشفقتٌ أن أكسة 
لله إذا أ لاء ثر آهب ؟ .رفت : هذا ميقن + يبحاي الملا ١‏ لا الا " 
وكان إمامُتا ( الشّعبنٌ ) حكيماً لَحِناً فظِنآ » سَفَْر بين أمير المؤمنين ( عبد الملك ) 
وعاهل الووم » فحسدنا العاهلٌ أن يكون فينا مشه . وقلتٌ : لعل الله يُحدِث به 
أمراً ! فأخذث بيد الفتى إليه » ومشيث أكلّمه » ورف عن نفسه . وقلت له : ما 
ساو ميك وي اسيك في وأنَّ الرّاهد 
مّ في عُرْعُرَة الجبّل”'2 ينظر من صَؤْمعته إلى الدّنيا » وليس بأحكم ولا أبصرٌ 

عب ايب إلى الدّنيا ؟ 1 
يا بنع ! إن الزاهد يحسب : أنّه قد فو من الرذائل إلى فضائله » ولكنّ فراره من 
مجاهّدة الؤذيلة هو في نفسه رذيلة لكل فضائله . هادا تكون العثّة + والأمانة ب 
والصدق » والوفاء » والبدٌء والإحسان وغيدُها ؛ إذا كانت فيمن انقطع في 
صحراء » أو على رأس جبل ؟ أيزعم أحدٌّ : أنَّ الصدق فضيلة في إنسان ليس حوله 


. «عرعرة الجبل » : رأسه » ومعظمه‎ )1١( 


10 وحي القلم 
إلا عشرة أحجار ؟! ديم له 4١‏ الخال من مجو الزناقل جميما . ٠‏ لَهُوَ الخالي 
من الفضائل جميعاً ! 

ياابنيئ ! إن من الاس مَنْ يختارهم الله > فيكونون قمُْح هذه الإنسائة : 
ينبتون » ويُحصّدون » ويُظحنون » ويُعجنون » ويُخْبّرون ؛ ليكونوا غذاءَ الإنسانية 
في بعض فضائلها :يدا 4 انها » وآيلة لبق ارين > e‏ 
نبي يتل › أو يُضْلبٍ ! 

قال المسّّب : وانتهينا إلى دار الشّعبِيّ » ٠‏ فطرقتٌ الباب » وجاء الشيخ ٠‏ ففتح 
لنا » وسلّمنا » وسلّم ٠‏ ٿه بَدَرْتُ » فقلت : يا أباعمرو ! إِنَّ أبا هذا.كان من حاله 
كت ؛ وكيت ‏ راث عليه اماد » وات اكب ؛ وتوادرت 
الأسقام . ج فيشلل اسا :سا اب ونه 1لآق كو 
أن تدعق ف ٠‏ وسجيه لله ذاه وقد هدا ل إليك فجاء سالك : أيموت 
مسلماً مَنْ ألجئ . وأكره » واضطرّ » واسْتضاق . واختل » > فتحی سنا » 
هلك + أو ترجا بحديدة + د لقني ار لی نبج ندل + دک + آر زا يده 
بسكين » فما رقا" دمه ؛ حتی مات . أو اختنق تنق في حبل » ففاضت نفسّه » أو 
: ترَدّى من شاهق » فطاح . . P۴‏ 
... وارك ايخ معن قولي : (هداه الله إليك ) » ومعنى ما أكثرت من الألفاظ 
المترادفة على على القتل » وما استقصيتٌ من وجوهه ؛ فعلم أن لم أسأله التبا 
والنُص ١‏ وأكتّي سالته الحكمة » والسياسة. . فقال : هذا والله رجل كريم ! أخذته 
الأئفة ». وعرّةٌ التّفْس » وما آنا الاعة بمعْرّلِ عن همّه » فنذهب نكلّمه » والله 
المستعان : 

ومشينا ثلاثتنا ‏ فلمًا شارَفنا الدّارَ » قال الفتى : إِلّه لا يفتح لي إذا رآكما » 
فاا اسز بنفسه » فأزكقهًا » وسَاتَسَوَ ًر الحائط » وأتدلى » ثم أفتح لكماء 
فتدخلان » وأنا عنده . 

NK 

(1) * يزهق نفسه ٠‏ : رَحقّث نفسّه : فارقت البدن . 


. تحصسّى سما » : تناوله جزعة بعد جزعة‎  )۲( 


, ,م را » + الل‎ (MW 


٤۸۱ - ١ الانتحار‎ 


ودخلنا ؛ فإذا رجل كالمريض من غير مرضي ٠‏ خوّارٌ مسلوبٌ القوّة » انزعج 
قلبه إلى الموت » وما به جُرْأَةٌ » وإلى الحياة » وما به قوّةٌ » وصَعّْر إليه نفسّه : أنه 
أصبحت في معاملة النّاس كالدّرهم الزائف » لا يقبله أحد » وثابر عليه داءٌ الحزن » 
فأضناه » وتركه رُوحاً تتقعقع“ في جلدهاء فهي تهمٌ في لحظدةٍ أن تثب › 
وتندلق . 

سق قيار بالتتوعيدة عل لط قال : بسم الله الرّحمن الرّحيم 
لدي فى اباسا لَه وَين البأين أولَيِكَ ١‏ یا ا هم لمو 4 
[البقرة : وم 49 

فقطع عليه الرّجل » وقال كالمحنق" : أبّها الشَّيخْ » قد صبرنا حتى جاء 
ما لا صبر عليه ؛ وقد خَلونا من معاني الكلام كله » فما نقدر عليها إلا لفظة واحدةً 
نملك معناها » هي أن ننتهي ! 

ومدّ الشَّيِحْ عينه » فرأى كوه مسدودة في الجدار » فقال لي : افتح هذه » ودّع 
الهواء يتكلم معنا كلامّه . فقمت إليها » فعالجتها ؛ حنّى فتحتها » ونفذ منها رَوْحُ 
الذنيا > وقال الشّيخ للرّجل : أصغ إل » فإذا أنا فرغتٌ من الكلام ؛ فشأنكَ 
بنفسك : 

أعلمتَ : أن رجلاً من المسلمين قد مَرض › فأغضلٌ مرضة › فأثبته على 
سريره ثلاثين سنة » لا يتحرّك » وطوّى فيه الوَّجُلَ الذي كان حيّاً ونشر منه الرّجل 
اللي سيكون ما ٠‏ فبقى لا حا : ولا ميت ثلاثين صنة ..... ؟ 

قال الوّجل : وفي الذّنيا مَنْ يعيش على هذه الحال ثلاثين سنة ؟ 

قال الشيخ : صح الكلامً » واسأل : أيصبر على هذه الحال ثلاثين سنة 
ولا يقول : ( جاء ما لا صبر عليه ) ! وأيُ شيء لا صبر عليه عند الرّجل المؤمن ؛ 
الذي يعلم : أن البلاءَ مال » غير أنه لا يوضع في الكيس » بل في الجسم ؟ 


(۱( « تتقعقع » : تتحرك . 

(۲( « البأساء والضراء » : البؤس ٠»‏ والفقر » والسُقَّم » والوَّجَّع . « حين البأس 
قتال العدو . 

(۳) « المحنق » : أحنق فلاناً : أغضبه » وغاظه غيظاً شديداً » فهو مُخُتق . 


A۲‏ وحي القلم 


أفتدري مَنْ كان الصَّابِرٌ ثلاثين سنة على بلاء الحياة > والموت مجتمعين في 
عظام مُمَدّدة على سريرها ؟ إِنّه إمامّنا ( عمران بن حُصَينٍ الخُزاعيَ )“الذي أرسله 
عمدُ بن.الخطاب يُفِقّه أهلّ البصرة ٠‏ وتولى قضباءها × وكان الجسن. الْيُصْريُ يحلف 
بالله ماقدِمّها خيرٌ لهم من عمران بن حُصَّيْنٍ . ولقد دخلث عليه آنا » وأخوه العلاء › 
فرأيناه ُنْبا على سرير الجريد كأنّما شد بالحبال » وما شّدَ إلا بانتهاك عَصَبهِ » 
وذْرَبانٍ لحمه » ووَهَّن عظامه » فبكى أخوه » فقال : لِم تبكي ؟! قال E‏ 7 
على هذه الحال العظيمة ! قال : لا تبك ! فن أحبّه إلى الله تعالى أحيّه إلي. . ؛ 
قال : إن هذه الأرض تحمل الجبالَ » فلا يشعر موضعٌ منها بالجبل القائم +1 
كان تماسُّكُ الأرض كلها قد جَمَل لكل موضع منها قوّةَ الجميع » ولولا هذا َد 
الجبل' موضعّه ٠‏ وغارٌ به ؛ وكذلك يحمل المؤمنٌ مل الجبال من البلاء على 
أعضائه » لا يتكستر لها . ولا يتهدّم ١‏ انت كز رزو اا في كل توخي ؛ 
فالبلاءٌ محمول على هك الوح ٠‏ لا على اجس ٠‏ وهذا معنى الخبر : ١‏ إن 
المؤمن یکل خير على كل حال ) » إن روه شرع من بين جننبيه ؛ وهو يَحمد اله عز 
ۇجل !° 
ار قال : ولكن ذاك هو المؤمن » فمن | نالله : ا قال كو * 
« امتجئي ! » وكيف تراك إذا كنت بطلاً من الأبطال مع قائد الجيش ؛ أمَا تفرض 
عليك شجاعتك أن : تقول للقائد ‏ « امتحني » وازم يني خي شئت '. وإذا ري 
بك» فرجعتٌ مُتْحَنا' بالجراح  ›‏ ونالك ‏ البتر , زالتقنويه ؛ را امیا 
لمصائبك ٠‏ أم ثناءً على شجاعثك ؟! » . 


ثم قال : إذا لم يكن الإيمان بالله اطمئناناً في النّْس على رَلازلها › وكوارثها ؛ 
فلم یکن إيماناً » بل. هو: دعوئى: بالفكر:' أو .باللسنان ». لا يعْدُوهما» كذعوى 
الجبان : أنه بطل » حتَّى إذا فجَأه الوَوْع”؟» أحدّتٌ في ثيابه من الخوف . . . ومن ثم 
كان قتل المؤمن نفسّه لبلاءِ » أو مرض. » أو غيرهما كفراً بالله » وتكذيباً لإيمانه : 


)0( توفي سنة (017) من الهجرة :€ 
(۲) سبق تبخريجه .. 

(۳) « البتر » : القطع . 

(€) « الروع ٠‏ : الفزع » والخوف . 


الانتحار ١‏ - مم 


وكان عملّه هذا ضورةٌ أخرى من طيش الجبان ؛ الذي أحدث في ثيابه ! 

والإيمان الصَحيح هو بَشَّاسْة الوح » وإعطاء الله الوّضا من القلب ٠‏ ثقة 
بوعده » ورّجَاة لما عنده » ومن هذين يكون الاطمئنان . وبالبشاشة » والرّضا'.ء 
والثّقة » والدّجاء يصبح الإيمان عقلاً ثانياً مع العقل › فإذا ابْتليَ المؤْمنُ بما يذهب 
معه الصَّبْرٌ > ويطيش له العقل » وصار من أمره في مثل الجنون ؛ بَرَرَ في هذه الحالة 
عقله الوُوحانِيٌ » وتولّى سياسة جسمه حى يُفِيقَ العقلّ الأوّل . ويجيء الخوفٌ من 
عذاب الله » ونقمته في الآخرة › فيعْمرٌ به خوف النّفس من الفقر ؛ أو اران + ا 
غيرهما فقتل أقواهما الأضعف » ويُخرج الأعز منهما الأذلّ . 

فالاطمئنان بالإيمان هو قتلٌ الخوف الدُنيويٌ بالنّسلِيم والرضا › أو تحويله عن 

معناه بجعل البلاء ثواباً » وحستات » أو تجريده من أوهامه باعتبار الحياة سائرةً بكل 

ما فيها إلى الموت ؛ وهو بهذا عقل روحانيٌ a‏ 
النّْسَ راضية مَرْضِيّة ». تقول لمصائبها ؛ وهي مطمثنة : : نعم ! وتقول لشهواتها ؛ 
وهي مطمئنة : لا ! 

وما الإنسان في هذا داد ی د ووا أن 
كل ذلك إلا كما ترئ قبضة من الثّرابٍ تر + وقد نسيث : أنه شياتي هن يكشها . 

f 3‏ ل 

قال الشّيخ : وانظرء أما تَبْتلى الشَّجِرةٌ الخضراءُ في بعض أوقاتها بمثل 
ما يبتَلى به الإنسان » غير : أن لها عقلاً روحانباً مستقراً في داخلها » يمسك الحياة 
عليها » ويتريصُ حالاً غير الحال ؛ ومهما يكن من أمر ظاهرها وبَلائِه فالتعادة كلها 
في داخلها » ولها دائماً ربيعٌ على قذرها حى في قرٌ الشّتاء . 

فالعقل الروحانئ الآتى من الإيمان » لا عمل له إلا أن ينشئ للتّفس غريزة 
متصرّفة في كل غرائزها » تكمّل شيئاً » وتنقص من شيء . وتوَّجُه إلى ناحيةٍ › 
وتصرك عن تايل ؛ وبهذه الغريزة : ا درد اكيز من سا > وأكبرَ 
من لذَّاتها جميعاً . 


وتلك الغريزة هي نفسّها معنى الرضا بالقدَرٍ خيره 4 وشرّه 3 وهي تأتي بالتأويل 


A٤‏ وحي القلم 


لكل هموم الذنيا » فتضعٌ في النَكبّات معانيَ شريفة تنزع منها شرّها » وأذاها 
للّفس ؛ وليست المصيبة شيئاً لولا تأذي التفس بها . وإذا وقع التَّاويلُ في معاني 
النُكبات ؛ أصبحت تعمل عمل الفضائل » وتغْيّرث طبيعتها » :فيعود الفقر باباً من 
الزهد . والمرض نوعاً من الجهاد › والخيبة طريقاً من الصّبر » والحزن وجهاً من 
الّجاء » وهلمٌ جرّ . 

والنَّمْسُ وحدها كنز عظية > وفيها وحدها الفرحٌ . والابتهاج . لا في غيرها › 
وما لذَّاتٌ الدُنيا إلا وسائلٌ لإثارة هذا اس > وهذا الابتهاج » فإِنْ وُجدا مع الفقر 
بطلث عِرْةٌ المال » وأصبح حجَراً من الحجّر ؛ والبلبل يتغرّد بحَنْجرته الصَّغيرة 
ما لا ثُغْني فيه آلاثٌ التُطريب كلها کے ر ٠‏ فإذا قويث هذه 
النْس ؛ أذلّت الدّنيا » وإذا ضعُفث ؛ أذلّتها الدّنيا ! 


« ل 3# 


قال المسيّب : ْم سكت :الشّيخ قليلاً » وكنت أرى الرّجل كأنما يغتسل 
بكلامه » وقد أشرق وجهه » وتَنضّر » وانقلب إلى روحه الّتى كان منصرفاً عنها › 
قعاوت ماه تضغط روا لينة > كما تنظ اليد على المآ + وقح : آذ اة 
كلّها هي أن ينظر الإنسان إلى الحياة بعين شهواته » فيْنْكَبَ أولّ ما ينكبُ في صبره 
ويمينه . ظ 

تُه قال الشّيخْ » ولقد رأيتٌ بعينئ رأسي معجزة ( العقل الرُوحانيٌ ) وكيف 
يصنع : رأيت عروة , بو الا ''- وهو شيخ كبيرٌ - عند الوليد بن عبد الملك ١‏ وقد 
وقعت في رجُله الأكلة : فأشازوا عليه بقطعها »› ٠‏ لا تقد جسده كلّه » فَدُعِيَ له مَنْ 
يقطعها . فلمًا جاء » قال له : نسقيك الخمر حى لا تجدّ لها ألماً . فقال عروة : 
لا أستعين بحرام على ما أرجو من عافية ! قال : فنسقيك المُرْقِد . فقال عروة : 
ما أحبٌ أن أسلّبَ عضواً من أعضائي ‏ وأنا لا أجد ألم ذلك » فأحتسبه ! 

َم دعل وجلل لتكرهم عروة.» فقال :سما مولا الوا :یناك فإِنَّ 
الألم رما عَزب” " معه الصّبر . قال : أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي ! 


: للهجرة . (ع)‎ )٩۹۳( توفي سنة‎ )١( 
. «عزب » : عزب الشيء : بعد » وغاب‎ )۲( 


Ao . 2-١ - الانتحار‎ 


قال الشّيخ : فانظر يها الصعيف ؛ الذي يريد قتل نفسه : كيف صنّع عروة › 
وكيفية استقيل البلا »' وكيف-صبر »> وكيقف اعتمل ١‏ إنه انصرف بحمّة إلى 
النفس › فانسطت روحه عليه › وأخذ يكير »› ويهلّل ليبقى مع روحه وحدّها. 
وخرج من دنيا ظاهره إلى دنيا باطنه » وغْمِرَتْ حواسّه » وأعصابة بالثُور الإلهيّ من 

معنى التكبير » والتهليل › ؛ هتمع الباطعٌ كسبه باللكين ؛ ؛ وهو لا يلتفت » حتّى إذا 
بلغ العظم وضع عليها المنشار » ونشرها ؛ وعروة : في التكبير » والتهليل ۽ ٿم جيء 
بالزيت مغلياً في مغارف الحديد » فَحُسِم به مكان القطع ؛ لفن جل راسا 
فاق یی نسم الق عي جه : ولم مم مته فى كل مر لآلا الا 
أن ولا آهة : ولم يقل قبلها ولا بعدها ولا بين ذلك : « جاء ما لا صَبرَ 
لي و E‏ 


”د 1 ”د 
قال السب : اهف باس الوّجل الفقه : وقوي جاه 4 وانبعثت فيه 
الوح إلى عُمر جديد » ونشأ له اليقينُ من عقله الووحانيٌ » وعرف : أنَّ ما لا يمكن 
أن يدرّك ؛ يمكن أن يرك 
وجاء هذا العقل الرُوحانيٌ فمرٌ بالمنشار على اليأس الذي كان في نفسه . 
فقطعه » فما راعنا إلا أن وثبت الرّجل قائماً يقول : الله أكبر من الذّنيا » الله أكبر من 
الدّنيا ! 
ثم أكب على يد الشَّيخْ » وهو يقول : صدقت ! إِنْ كل ذلك إلا كما ترى قبضة 
من التّراب تتكيّر » وقد نسِيّتْ : أنه سيأتي من يكنسها ! . 
2 * #7 
ماذا يصنع الإنسان إذا غلط في مسألة من مسائل الذّنيا إلا أن يتحرّى الصَّواب › 
ويجتهد في الرّجوع إليه » ويصبر على ما يناله في ذلك . وماذا يصنع الإنسان إذا 
غلطت فيه مسألة فت RE‏ 


